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277334 ‐ يسأل عن صفة النزول له وما ورد فيها من لفظ الهبوط والتدل ، وكذلك عن صفة القرب

والدنو؟

السؤال

ما الفرق بين صفت اله النزول والهبوط ؟ والفرق بين القرب والتقرب والدنو والتدل ؟ وقد قرأت كتاب "صفات اله من

التاب والسنة" للشيخ السقاف ، فهل هناك مويدا لأعرفه ف صفات اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب الإيمان بما أثبته اله تعال لنفسه من الأسماء والصفات ، أو أثبته له رسوله صل اله عليه وسلم من ذلك، من غير

تييف ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل .

ويدخل ف ذلك الإيمان بأنه ينزل إل السماء الدنيا ، وأن من صفاته أنه يدنو من خلقه ويقترب منهم ويسمع كلامهم ويرى

أحوالهم ويستوي عل عرشه ويجء ويفرح ويضحك ويغضب ويرض إل غير ذلك من الصفات الت أخبر بها عن نفسه،

وأخبر عنه نبيه المعصوم صل اله عليه وسلم.

والإيمان بذلك داخل ف الإيمان باله تعال ، الذي هو أس الإيمان وركنه الأعظم.

ومن الإيمان باله : الإيمان بما وصف به نفسه ف كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صل اله عليه وسلم ؛ من غير

تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تييف ولا تمثيل.

ثانيا :

جاءت أحاديث نزول اله سبحانه ف الثلث الأخير من الليل بعدة ألفاظ ، فوردت بلفظ "النزول" و"الهبوط" و"التدل" ، وسياقها

. ه سبحانه وتعالثبوت نزول ال ترادفها ، وإفادتها الدلالة عل ألفاظ الحديث وطرقه يدل عل ف

فف البخاري ف صحيحه (1145) ومسلم (1261) عن أب هريرة رض اله عنه ، أن النب صل اله عليه وسلم قال: " ينزل

نم هيطعفَا لُناسي نم لَه تَجِيبسفَا وندْعي نم : قُولي رالآخ لاللَّي ثُلُث َقبي ينا حالدُّنْي اءمالس َلا لَةلَي لك َالتَعكَ وارنَا تَببر
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."لَه رغْففَا نرتَغْفسي

،دَهطُ يسبي ثُم ،اءمالس ابوبا تُفْتَح ا، ثُمالدُّنْي اءمالس َلا لجو زع هبِطُ الهي ،اقالْب لاللَّي انَ ثُلُثذَا كحديث ابن مسعود (" ا وف

فَيقُول: هل من سائل يعطَ سولَه ؟ فََ يزال كذَلكَ، حتَّ يطْلُع الْفَجر ) رواه أحمد ف المسند (3673) ، وصححه الشيخ أحمد

شاكر.

وقال محققو المسند : "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أب الأحوص ‐وهو عوف بن مالك بن نضلة‐ فمن

رجال مسلم".

: "وأما لفظ "التدل

‐ فجاء ف حديث عمرو بن عبسة عن النب صل اله عليه وسلم قال (انَّ اله عز وجل يتَدَلَّ ف جوفِ اللَّيل، فَيغْفر ا ما

. (ْغالْبكِ ورّالش نانَ مك

أخرجه أحمد ف "المسند" (19452) واللفظ له ، وابن منده ف "التوحيد" (3/298) وغيرهما من طريق سليم بن عامر عن

عمرو بن عبسة ، لنه حديث منقطع .

   .المراسيل" (ص85) : "سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة" انته" حاتم ف قال ابن أب

‐ وجاء ف صحيح البخاري (7517) ف حديث الإسراء الطويل عن أنس رض اله عنه (...حت جاء سدرة المنته ودنَا

. (...أو أدن نيسقَو قَاب نْهانَ مك َّتح ،َّفَتَدَل َالتَعكَ وارتَب اربالْج

ولن هذه الجملة من الحديث فيها مقال ، وقد ضعفها جمع من العلماء وقالوا ه مما تفرد به شريك عن سائر الرواة غيره ،

ولم ينسبوا الدنو والتدل هنا له ؛ قالوا : بل هو دنو جبريل من النب صل اله عليه وسلم ، ويدل عليه سياق الآيات ف سورة

. (َندا وا نيسقَو انَ قَابَف * َّنَا فَتَدَلد ثُم * َلعا فُقبِا وهىٰ * وتَوفَاس ةرىٰ * ذُو مشَدِيدُ الْقُو هلَّمع) : النجم

قال ابن حجر :

"ومجموعُ ما خَالَفَت فيه رِوايةُ شَرِيكٍ غَيره من الْمشْهورِين عشَرةُ اشْياء،  بل تَزِيدُ علَ ذَلكَ  :

... الثَّامن : نسبةُ الدُّنُوِ والتَّدَلّ الَ اله عز وجل ، والْمشْهور ف الْحدِيثِ انَّه جِبرِيل كما تَقَدَّم التَّنْبِيه علَيه" انته من "فتح

الباري" (483-13/485) .

: وقال الشيخ الألبان
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"هذه الجملة من جملة ما انر عل شريك ، هذا مما تفرد به عن جماهير الثقات الذين رووا حديث المعراج ، ولم ينسبوا الدنو

. ه تبارك وتعالل والتدل

بل روت عائشة وابن مسعود رض اله عنهما ، ما يدل عل أن قوله تعال: ثُم دنَا فَتَدَلَّ، فَانَ قَاب قَوسين او ادنَ : إنما

المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام .

َلا حوفَا * َندا وا نيسقَو انَ قَابَف * َّنَا فَتَدَلد روى مسلم "1/ 111" عن مسروق قال: قلت: لعائشة: فأين قوله : ( ثُم

عبدِه ما اوح ) ؟ قالت: "إنما ذاك جبريل صل اله عليه وسلم" .

وانظر "الأسماء والصفات" للبيهق "ص438-441" انته من "مختصر العلو" للألبان ص(117) ، وينظر "فتح الباري"

(13/483)

: (رب العزة فتدل ودنا الجبار) شرح الحديث ه ، فوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" الصحيح أن قوله تعال (ثم دنا فتدل) : أنه جبريل؛ لأن اله قال (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعل..) أي

. (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنته) أن قال إل ،ه ما أوحجبريل لعبد ال أوح

السماء عند سدرة المنته غار حراء، ومرة ف الأرض ف ه عليه وسلم مرتين : مرة فال وهذا جبريل ، وقد رآه الرسول صل

.

وهذا هو الصواب ف هذا اللفظ من الحديث" انته من "شرح البخاري" لابن عثيمين (10/496) طبعة "المتبة الإسلامية".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر روايات ابن منده لحديث النُّزول:

لَةلَي لنَا كبر نْزِلي ) : هلقَو ثْلم لْفَاظَها رذَكدِيثِ وذَا الْحه قطُر بعتَواس نَّها عمنده م نب نمحدُ الربع هرا ذَكم يصذَا تَلْخفَه"

إلَ السماء الدُّنْيا إذَا مض ثُلُث اللَّيل اولِ فَيقُول : انَا الْملكُ من ذَا الَّذِي يسالُن فَاعطيه ؟ من ذَا الَّذِي يدْعون فَاستَجِيب لَه ؟

من ذَا الَّذِي يستَغْفرن فَاغْفر لَه ؟ فََ يزال كذَلكَ إلَ الْفَجرِ ) وف لَفْظ : ( إذَا بق من اللَّيل ثُلُثَاه يهبِطُ الرب إلَ سماء الدُّنْيا

ةايرِو فو ( ؟ هيطعفَا لُناسذَا الَّذِي ي نرِي مادِي غَيبع نع لاسا  ) : قُولي ةايرِو فو ( عتَفري ثُم رالْفَج نْشَقي َّتح لَفْظ فو

عمرِو بن عبسة : ( انَّ الرب يتَدَلَّ ف جوفِ اللَّيل إلَ السماء الدُّنْيا وف لَفْظ : حتَّ ينْشَق الْفَجر ثُم يرتَفع ) ... " انته من

"شرح حديث النزول" ص(53) .

وينظر جواب السؤال (20081) .

ولا خلاف بين أهل السنة –من المضعفين لهذه اللفظة أو المصححين لها‐ ف إثبات صفة النزول له عز وجل .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/20081
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( والتدل ) : هو بمعن النزول ، أو قريب منه . قال أبو السعادات "التَّدَلّ: النزول من العلُوِ" انته من "النهاية ف غريب

الحديث" (2/131) .

. انته "نْهم بقْري َّتح ءَّالش َلا ولالنُّز : ّالتَّدَل لصاالفتح : "و وقال ابن حجر ف

لن يبق اللام ف خصوص إطلاق لفظ "التدل" و"الهبوط" : راجعا إل ثبوت اللفظ من عدمه ؛ فمن صح عنده ورود لفظ

. ء من الحديث : ساغ له إطلاقه ، لفظا ومعنش ه عز وجل ، فال منسوبا إل "التدل"

ومن لم يصح عنده اللفظ ، فالوقوف عند اللفظ الوارد : هو الأسلم ، والأحم ، وإن كان المعن صحيحا .

ثالثا :

ما قيل ف صفة النزول ، يقال ف صفة القرب والدنو ، فقد أثبت سبحانه وتعال لنفسه ف كتابه وسنة رسوله صل اله عليه

. ما يليق به سبحانه وتعال وسلم ، قربا خاصا ، وأنه يقترب من بعض عباده حقيقة عل

قال تعال (واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ) [البقرة: 186].

وقال سبحانه (فَاستَغْفروه ثُم تُوبوا الَيه انَّ ربِ قَرِيـب مجِيب) [هود: 61].

وف حديث أب موس الأشعري أن النب صل اله عليه وسلم قال (أيها الناس ! أربعوا عل أنفسم، إنم لا تدعون أصم ولا

غائباً، ولن تدعون سميعاً قريباً، إنَّ الذي تدعون أقرب إل أحدكم من عنق راحلته)  رواه البخاري (2992) ومسلم (7037) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

فيك هخَلْق نم بقْريشِ ورالْع قفَو وه لشِ؛ برقِ الْعفَو نم ذَاتُه نْ تَخْلُوا تَلْزِمسي  " هخْلُوقَاتضِ معب نم هنُودو انَهحبس هبقُر"

تآنَس ّإن هله وسم إذْ قَال) :َالتَع قَال ةرالشَّج نم هلَّما كلَم وسم َإل بِهقُرذَا كهلَفِ؛ والس نم قَالَه نكَ مذَل ا قَالم؛ كشَاء

نَارا سآتيم منْها بِخَبرٍ او آتيم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّم تَصطَلُونَ* فَلَما جاءها نُودِي انْ بورِكَ من ف النَّارِ ومن حولَها وسبحانَ

اله ربِ الْعالَمين* يا موس إنَّه انَا اله الْعزِيز الْحيم) انته من "شرح حديث النزول" (ص99) .

عضفَي نموالْم دْني هنَّ اله عليه وسلم : ( اال صل وأما "تقريبه" سبحانه لبعض عباده ، منه سبحانه ، فقد صح فيه قول النب

نَّها هنَفْس ى فارو بِذُنُوبِه هرذَا قَرا َّتح . ِبر يا منَع : قُولذَا ؟ فَيك ذَنْب رِفتَعذَا ، اك ذَنْب رِفتَعا قُولفَي ، هتُرسيو نَفَهك هلَيع

هلَكَ ، قَال : ستَرتُها علَيكَ ف الدُّنْيا ، وانَا اغْفرها لَكَ الْيوم ، فَيعطَ كتَاب حسنَاته ) رواه البخاري (2441) ، ومسلم (7191).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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" واَلَّذِين يثْبِتُونَ تَقْرِيبه الْعباد إلَ ذَاته : هو الْقَول الْمعروف للسلَفِ وائمة ، وهو قَول اشْعرِيِ وغَيرِه من الَّْبِية؛ فَانَّهم يثْبِتُونَ

قُرب الْعبادِ إلَ ذَاته ، وكذَلكَ يثْبِتُونَ استواءه علَ الْعرشِ بِذَاته ، ونَحو ذَلكَ .

ويقُولُونَ: استواء فعل فَعلَه ف الْعرشِ ، فَصار مستَوِيا علَ الْعرشِ.

.مرِهغَيد ومحابِ احصا نم فائطَوو ، اغُونالز نابو يلقع ناب لا قَوضيذَا اهو

هولنُزو ، ةاميالْق موي هجِيئمو ، هبِنَفْس ةارِييخْتالِ افْعا اميق ثْبِتي نم ثْبِتُهذَا يفَه : ادِهبضِ ععب نم هبتَقَرو هنَفْس هنُوا دماو

واستواءه علَ الْعرشِ.

.راتتَوكَ مبِذَل منْهع النَّقْلدِيثِ، والْح لهاو ورِينشْهالْم مَسا ةمئالَفِ والس ةمئا بذْهذَا مهو

واول من انْر هذَا ف اسَم : " الْجهمية " ، ومن وافَقَهم من الْمعتَزِلَة" انته من "مجموع الفتاوى" (5/466) .

وأما قوله صل اله عليه وسلم (... وانْ تَقَرب منّ شبرا تَقَربت الَيه ذِراعا وانْ تَقَرب الَ ذِراعا تَقَربت منْه باعا..) رواه مسلم

. (6981)

فقيل : إنه تقرب حقيق لذات العبد من ربه .

وقيل : إن المراد به التقرب المعنوي ، بالطاعات ، من رب العالمين . وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين :

قال رحمه اله :

"فقيل إن هذا عل حقيقته ، وأن الإنسان إذا تقرب إل اله شبراً ، تقرب إليه ذراعاً .

وعل هذا : فيون هذا القول ف العبادات الت تحتاج إل مش ، كالسع إل المساجد والسع إل الحج ، وما أشبه ذلك .

ويخرج العبادات الت لا يون فيها مش ، ولنها كالت تحتاج إل مش ؛ أي أن اله يعط العامل أكثر مما عمل .

وقيل : إن هذا عل سبيل المثال ، وأن الإنسان إذا تقرب إل اله بقلبه ، تقرب اله إليه ، عل كيفية لا نعلمها ؛ نحن بأنفسنا

نعلم كيف نتقرب إل اله لن تقرب اله إلينا لا نعلمه .

فالمعن : أن الإنسان إذا تقرب إل اله بقلبه، فإن اله تعال يتقرب إليه، عل كيفية لا تعلم ....

ومن المعلوم : أن العبادات تون سبباً لتقرب القلب إل اله عز وجل كما قال النب صل اله عليه وسلم " أقرب ما يون

العبد من ربه وهو ساجد " .
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ولهذا [ تشعر ] وأنت ساجد : بأنك قريب من اله ، وأن اله ف السماء .

فيون .. هذا من باب ضرب المثل ، وليس عل الحقيقة .

انته "والمش وهذا القول أحسن من الأول ، لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات ، والأول يختص بالعبادات ذات السع

من "شرح صحيح البخاري" لابن عثيمين رحمه اله .

وينظر جواب السؤال رقم (280893).

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/280893

